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البرنامج الانتقالي للیسار الثوري في سوریا
 
 

مقدمة
 
 

تشهد بلادنا، منذ منتصف اذار 2011، سیرورة ثوریة، في سیاق من الثورات التي تجتاح المنطقة العربیة، تهدف من خلالها الثورة
الشعبیة السوریة الى الخلاص من الدكتاتوریة ، ومن اجل الحریة و الكرامة و المساواة والعدالة الاجتماعیة، و تقدم على هذا الطریق
اعظم الآلام و التضحیات الكبیرة ، بسبب العنف و القتل اللذین تتغول فیهما الدكتاتوریة، في مواجهتها للاحتجاجات والنضالات السلمیة

للجماهیر السوریة.
وبالرغم من عظمة التضحیات هذه ووحشیة العنف الدكتاتوري، فإن الجماهیر الشعبیة السوریة مستمرة في ثورتها السلمیة حتى تحقیق

اهدافها المذكورة بإسقاط نظام الطغمة الحاكمة.
وان كان نافلاً التشدید على مدى الاهمیة التي یولیها الیسار الثوري السوري لتحالف القوى الدیمقراطیة والاجتماعیة عموماً في مواجهة
الدكتاتوریة، بما یتفق مع متطلبات النضال في المرحلة الراهنة، ومن منظور المصالح العامة و التاریخیة للجماهیر السوریة ، في سیاق
الدینامیة الثوریة المستمرة، فإن الیسار الثوري في سوریا یؤكد على أنه یتبنى الاهداف الكبرى للثورة الشعبیة السوریة، من اجل الحریة
والدیمقراطیة والكرامة والعدالة الاجتماعیة، و یلتزم بالانخراط في كل النضالات الجماهیریة من اجل هذه الاهداف. واذ یرى ان الدینامیة
الثوریة تندرج في سیاق بناء الدیمقراطیة من الاسفل ، فانه لا یتوانى، في المرحلة الراهنة الانتقالیة، عن تبني الدعوة الى بناء دولة
دیمقراطیة مدنیة و تعددیة. مع التأكید على اننا نتبنى فكریاً الدعوة الى اوسع أشكال الدیمقراطیة التشاركیة و الدیمقراطیة المباشرة، لكي
تستطیع الغالبیة العظمى من الناس ادارة شؤون حیاتها بنفسها و مباشرة. و في الوقت نفسه، فقد برهنت الثورات العربیة الجاریة
المترابطة، بما لا یدع مجالاً للشك، على حقیقة ارتباط النضال الجماهیري الدیمقراطي، من الأسفل، بالنضال من اجل التغییر الاجتماعي

الجذري، من الأسفل، أیضاً.
تحدیات السیرورة الثوریة في سوریا

جاء اسم إحدى الجُمَع الأخیرة في سوریا تحت شعار وحدة المعارضة . ومن الواضح أن هذه المسألة باتت تشكل هاجساً شدید الإلحاح
لدى كثیرین جداً ، في الساحة السوریة ، كما لو كانت هي الوحیدة القادرة على تسریع انهیار النظام ، ووضع حدٍّ للمجازر الدمویة البشعة
التي یرتكبها یومیاً بحق الشعب الثائر . هذا فیما لا یتوقف المطالبون بالوحدة المشار إلیها أمام التناقضات الجسیمة بین أطراف هذه
ناتها ، ولا سیما حین نعرف أنه في حین لا تزال المجموعات الثوریة، العاملة على الأرض، والتي تقود الحراك ، إلى هذا المعارضة ومكوِّ
الحد أو ذاك ، تشدد على التزامها بالمبادىء الثلاثة المعروفة (سلمیة الثورة ، والرفض المطلق للتدخل العسكري الأجنبي ، والإصرار
على إسقاط النظام وعدم الحوار معه ) ، نلاحظ أن جزءاً من معارضي سلطة آل الأسد ، في الداخل ، مهتمون بالحوار معها ، فیما أن
جزءاً ، أیضاً (وبالأخص من المعارضة المقیمة في الخارج) – وهذا هو الأخطر- إنما هم من أنصار عسكرة الانتفاضة الشعبیة الحالیة،
لأجل إیجاد موطئ قدم لهم في الداخل . والأخطر ، أیضاً وأیضاً ، أنهم یحبِّذون التدخل العسكري الخارجي ، ویدعون إلیه. وقد بدأت
تأثیرات موقفهم هذا تصل إلى الداخل ، مع ظهور أصوات في التنسیقیات المحلیة كانت بدأت تطرح الحمایة الدولیة، لتنتقل أخیراً إلى
المطالبة بفرض الحظر الجوي !! أي بالتحدید الشيء نفسه الذي أدى ، في لیبیا ، إلى التدخل المباشر للحلف الأطلسي ، مع عواقب ذلك ،
الأكثر من وخیمة ، بالتأكید . وهو ما یستدعي إعادة النظر كلِّیا بشعار الوحدة ، ولا سیما بعد أن شرع یظهر أن المبادىء الثلاثة ، المشار
إلیها أعلاه ، تتعرض للانتهاك ، وقد تصبح أثراً بعد عین ، في الأسابیع والأشهر القادمة ! ولا سیما بسبب الغضب من وحشیة النظام و
ممارساته لأشكال من القمع لم یسبق لها مثیل في تاریخ سوریا. علماً بأن ثمة حاجة ، على العكس ، إلى التشهیر بدعاة العسكرة – الذین
یضعون القمح في طاحونة نظام یستمیت الآن للمضي بالأمور إلى هذه الهاویة، وبخاصة إلى ما سوف یلازمها، على الأرجح، من اقتتال
مذهبي یسعى لتفجیره بوسائل شتى، عبر تحریضه الطائفي المقیت - وبوجه أخص، إلى التحذیر من مخاطر التدخل الخارجي على الثورة،
وإلى إعداد المعارضة الجذریة نفسها للتصدي العملي لأي دور عسكري لاحق ، على الأراضي السوریة ، للحلف الأطلسي ، أو أي قوى
رجعیة عربیة، أو شرق أوسطیة(إسرائیل ، أو تركیا أو غیرهما ) . وذلك ، بالطبع ، من دون التخلي عن الموقف الحاسم ، في الوقت

عینه ، ضد الدكتاتوریة البعثیة. 
 

بناء الیسار الثوري والمهام الانتقالیة
 

في كل حال ، إن بین أسباب هذه البلبلة ، بخصوص مسألة قیادة الحراك الثوري ، القائم ، منذ ستة أشهر ونیِّف ، في سوریا، سبباً أساسیاً
م ، وفاعل، هناك ، بنتیجة الالتحاق التاریخي، الذیلي المقیت، للحركة الشیوعیة التقلیدیة، بالنظام القائم، یتمثل في غیاب یسار ثوري منظَّ
من جهة ، وتمكُّن هذا الأخیرعبر القمع الوحشي ، من جهة أخرى ، منذ الثمانینیات من القرن الماضي ، من سحق الیسار الثوري، بل و
كل قوى المعارضة السیاسیة. وهو الأمر الذي یضع على أعلى جدول أعمال الثوریین ، في الساحة السوریة، إنتاج یسار ماركسي ثوري
م، من خلال الانخراط، على الأرض، في أعمال السیرورة النضالیة المحتدمة الآن، وفي الوقت عینه، عبر التحلق حول مهام انتقالیة منظَّ
راهنة و مباشرة تشكل جزءاً لا یتجزأ من برنامج انتقالي للمرحلة التاریخیة التي افتتحتها السیرورة الثوریة الجاریة، سوف نورد ، في ما
یلي، عناصر أساسیة فیه، علماً بأنه قد یتم إغناؤه، لاحقاً، بعناصر أخرى، وفقاً لتطور هذه السیرورة . هذا ویمكن أن نقدِّر، منذ الآن، أن
نجاح الجماهیر السوریة في إطاحة سلطة قائمة منذ أكثر من أربعة عقود، ومدججة بكل وسائل القمع والقهر، لن یتم بین لیلة وضحاها،
وقد تطول معركة تلك الجماهیر، لأجل تحقیق المطلب المنوه به، ما قد یتیح ما یكفي من الوقت – في سیاق مخاض ثوري لا یقتصر على
سوریا وحسب، بل یشمل بلداناً عربیة أخرى، وقد یشمل لاحقاً كل البلدان العربیة – لأجل بناء یسار ثوري فاعل، قادر على تعبئة كادحي
شعبه ومعذَّبیه، وكل المتطلعین، ضمنه، إلى الحریة والكرامة والعدالة الاجتماعیة، على أساس البرنامج المتقدم الذي یرفعه، في مواجهة

برامج القوى الأخرى، السیاسیة والاجتماعیة.
من هنا تبرز المهام الانتقالیة الراهنة و المباشرة،وهي التالیة:

أ.اسقاط النظام و قیام حكومة ثوریة مؤقتة تعمل على: 
1- تفكیك البنیة الأمنیة للدولة 

2- الدعوة لانتخاب جمعیة تأسیسیة ، على أساس التمثیل النسبي، تضع دستوراً لدولة مدنیة دیمقراطیة و تعددیة، على أن یكفل هذا
الدستور الحریات العامة و حقوق الانسان، ویحقق المساواة التامة بین المواطنین، بغض النظر عن انتمائهم الدیني او الفكري او القومي
او العرقي او الجنسي...الخ،في الوقت عینه الذي یطرح فیه الأهمیة القصوى للجمع بین الدیمقراطیتین، السیاسیة والاجتماعیة،والالتزام
بمسعى أساسي لإنجاز المهام الوطنیة والقومیة،سواء منها المتعلقة بتحریر الجولان المحتل، أو تلك المتعلقة بالدعم الفعلي لنضال الشعب

الفلسطیني لممارسة حقه في العودة،وفي تقریر مصیره على كامل أرضه التاریخیة.
ب. بناء الیسار الثوري في سوریا ، من خلال توحید افراده و مجموعاته، والعمل على تحویله الى قوة سیاسیة و اجتماعیة فاعلة،
وتجمیع مكوناته حول برنامج انتقالي ،من شأن النجاح في تعبئة حالة جماهیریة واسعة حوله،فتح الطریق أمام نضج الثورة الدیمقراطیة
السیاسیة الراهنة إلى ثورة اجتماعیة – وطنیة شاملة، في مدى زمني غیر بعید، بالتحالف الوثیق مع قوى السیرورة الثوریة، في كامل

المنطقة العربیة.
 

لها بالحریات الدیمقراطیة واستقلال القضاء إن العناصر الأساسیة لهذا البرنامج سوف تندرج تحت عناوین عریضة أربعة، یتعلق أوَّ
ونزاهته؛ والثاني بفصل الدین عن الدولة، في إطار حریة المعتقد، وضمان حقوق الاقلیات القومیة؛ والثالث بالوضع الاقتصادي-

الاجتماعي، وتحرر المرأة؛ والرابع بالمسألتین الوطنیة والقومیة . 
 

أولاً:الحریات الدیمقراطیة واستقلال القضاء 
 

منذ مجيء حزب البعث إلى السلطة، في العام 1963،جرى توجیه ضربة قاسیة إلى الحریات العامة، على اختلافها، ولا سیما انطلاقاً من
الهیمنة الوحدانیة المطلقة للحزب المذكور، التي جرى تركیزها على الدولة والمجتمع، والمعبَّر عنها حالیاً بالمادة الثامنة من الدستور.
وهو الأمر، الذي استمر وازداد عنفاً، مع انقلاب حافظ الأسد، في خریف العام 1970. وهو انقلاب أرسى، إلى التوتالیتاریة الحزبیة،
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السیطرة العائلیة لآل الأسد . وبالطبع، لیست المادة الثامنة وحدها هي ما یجب إلغاؤه، بل كامل الدستور السوري الحالي، مع الحاجة إلى
وضع دستور جدید یقیم الدیمقراطیة السیاسیة الحقیقیة، فضلاً عن الدیمقراطیة الاجتماعیة، ویطلق شتى الحریات المعروفة ،ولا سیما
حریة الرأي وإبدائه، وحریات المعتقد، والتجمع، والتظاهر، والإضراب، وتشكیل الأحزاب، والجمعیات، والنقابات المهنیة ، والتنقل، وما
إلى ذلك . على أن تضع هذا الدستور جمعیةٌ تأسیسیة ینتخبها، بصورة نزیهة، على اساس التمثیل النسبي، كلُّ المواطنین والمواطنات،

ومن ضمنهم الجنود، من دون أي تمییز بین هؤلاء الناخبین . 
 

وفي سیاق هذه العملیة، فإن بین المهام التي یتضمنها هذا البرنامج، بالتالي:
 

حل كل النقابات التابعة للحزب الحاكم، ومن ضمنها، الاتحاد العام للنقابات العمالیة، والاتحاد العام للفلاحین، والاتحاد العام لطلبة سوریا،
وسائر الاتحادات الأخرى، وفتح المجال أمام إنشاء اتحادات مستقلة، في شتى القطاعات والمهن، والنشاطات الإنسانیة، یكون الانتساب

إلیها حراً، ویتم عملها وفقاً لآلیات دیمقراطیة بالكامل، بعیداً من أي هیمنة مسبقة لأيٍّ كان .
 

أن یترافق ذلك مع حل كل أجهزة الأمن الحالیة، ومحاسبة المسؤولین فیها عن أي جرائم ضد الإنسانیة، مقترفة، وإعادة بناء الأجهزة
الضروریة، لحمایة أمن المواطنین والمجتمع، لا لقمعهم وإذلالهم، وقهرهم، كما هي الحال ، إلى الآن.

 
إعادة تأطیر الجیش، على أُسس دیمقراطیة، ما یضمن أمن الوطن، ویحمي حدوده، فضلاً عن مشاركته، عند الحاجة ، في حمایة الأمن

القومي للشعوب العربیة، وفي معارك هذه الأخیرة لأجل تحررها، ولا سیما للمساهمة الفاعلة في تحرر الشعب الفلسطیني .
 

ولا بدّ من التشدید أخیراً، في هذا المجال، على مطلب استقلال القضاء التام، والاهتمام باستیفائه كل الآلیات والشروط، التي تجعل منه
قضاء نزیهاً، ونظیف الكف، یطبق القوانین، بأمانة واستقامة وعدل ،في دولة قانون حقیقیة لا یُعتقل فیها الناس من دون جرم، ولا

یتعرضون للتعذیب والإذلال، والقتل، في السجون، أو خارجها. 
 

وعلى هذا الأساس، فإن بین أهم بنود برنامج انتقالي في مرحلة ثوریة إطلاق سراح كل المعتقلین السیاسیین، ومحاكمة مُعتقِلیهم، وتقدیم
التعویضات المادیة، والمعنویة إلیهم ، فضلاً عن محاكمة كل المسؤولین عن جرائم بحق الشعب السوري، ولا سیما الجرائم ضد الإنسانیة

 .
 

ثانیاً: الفصل بین الدین والدولة، في إطار 
حریة المعتقد، وضمان حقوق الأقلیات القومیة

 
إن الدین شأن شخصي و مجتمعي لا یجب ان تكون له علاقة بالدولة، لكن على الاخیرة أن توفر الضمان التام لحریة المعتقد والتعبیر عنه
وحق ممارسة الشعائر الدینیة،وعلمنة الدولة والمجتمع، مع التأكید على مسألة الفصل التام بین الدین والدولة، بحیث یكون التشریع، في
شتى الأمور، بما فیه في قضایا الأحوال الشخصیة، على اساس مدني، ویتمكن المواطن/ة من تسلُّم أي موقع في الدولة، أو في الإدارة،

على أساس المساواة التامة، ومن دون أي تمییز، دیني، أو طائفي، أو قومي، أو ما إلى ذلك .
وعلى صعید الاقلیات القومیة، فإن موقفنا واضح تماماً بما یخص الحفاظ على وحدة الوطن ووحدة النضال المشترك للجماهیر الثائرة.
ولكن بالإضافة الى القناعة الفكریة بذلك، ندعو إلى ضمان الحقوق القومیة السیاسیة ، والاجتماعیة، والاقتصادیة و الثقافیة كافةً للأقلیات

القومیة، الموجودة في سوریا، ولا سیما منها الكردیة، والأشوریة، والأرمنیة و الشركسیة .
 
 

ثالثاً: الوضع الاقتصادي-الاجتماعي، وتحرر المرأة 
 

لقد كان مجيء البعث للسلطة، في سوریا، في العام 1963، بعد الخطوات الجذریة، التي اتُّخذت، في مصر، ردا على الانفصال، وذلك على
صعید الملكیة، حیث جرى اعتماد سیاسة تأمیمات مكثفة، على أساس تعزیز التوجه "الاشتراكي" للسلطة الناصریة . وهو ما ترك تأثیراً
في سیاسة السلطة السوریة الجدیدة، آنذاك، التي شددت على أنها – هي الأخرى- حریصة على اعتماد سیاسة تجمع، إلى "الحریة
والوحدة"، قضیة البناء "الاشتراكي " . لأجل ذلك، أعید تأمیم المشاریع التي كانت أعادتها حكومة الانفصال إلى مالكیها الاصلیین، كما
جرى خفض سقف الملكیات الزراعیة، ما جذَّر، نسبیاً، الإصلاح الزراعي، الذي كان قد تم، هو الآخر، خلال الوحدة بین سوریا ومصر.
وهو ما حصل حتى في ظل حركة حافظ الأسد، المسماة بالتصحیحیة، أیضاً، وفي المرة الأخیرة، في العام 1980. لا بل جرى تعزیز القطاع
العام، في السنوات العشر الأولى من حكم الأسد الأب، عبر بناء العدید من المصانع الحكومیة، على الرغم مما رافق ذلك من فساد منقطع
النظیر وسوء تنظیم كبیر، أثَّرا في نوعیة تلك المصانع، وبالتالي، في مستوى الإنتاج وكمیاته، كما الحال إجمالاً في معظم مكونات القطاع
العام السوري، وذلك لصالح بیرقراطیة فاسدة، أو مفسَدَة، مستفیدة، كان الرأس الأعلى السابق للدولة حریصاً منذ بدایة عهده على

تشجیعها ، بأشكال شتى، على سلوك هذا الطریق.
وسوف یستمر هذا المنحى سائداً حتى العام1991، حین صدر القانون رقم 10، المسمَّى قانون تشجیع الاستثمار، الذي أتاح توظیف
الأموال التي جمعتها تلك البیرقراطیة من نهبها ملكیة الدولة عموماً، والشعب السوري، بالتالي، في مشاریع خاصة، فضلاً عن توظیف
رسامیل أجنبیة في هذه المشاریع. ما أتاح نمواً واضحاً للقطاع الخاص مذاك على حساب القطاع العام. وهو ما جرى تتویجه، في السنة
الماضیة2010، خلال المؤتمر العاشر لحزب البعث، بالتخلي عن اللغو القدیم، بخصوص "الاقتصاد الاشتراكي"، لصالح الحدیث الصریح
يَ "قانون السوق الاجتماعي" . وهو القانون الذي سرَّع من اتجاه النظام للمزید من محاصرة المصانع الحكومیة، عن اعتماد ما سُمِّ
وشتى مشاریع القطاع العام الانتاجیة، بحیث تبدو خاسرة، في نهایة المطاف، ویتم بیعها للقطاع الخاص، أو إشراك هذا الأخیر في
ملكیتها، وإدارتها، بعد أن كان وُضع حدٌّ لاحتكار القطاع العام في العدید من قطاعات الإنتاج، انطلاقاً من القانون رقم 10، المشار إلیه
أعلاه. وسوف یترافق ذلك، لاحقاً – ولا سیما بعد وصول بشار الاسد إلى السلطة – مع تخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجیة، ومع

إشاعة تأسیس المصارف الخاصة، بما فیها فروع المصارف الأجنبیة.
هذه السیاسة انسحبت، أیضاً، لصالح رأس المال، لتشمل الزراعة، عبر صدور قانون صیف العام2009، الذي رفع سقف الملكیة
الزراعیة، بشكل ملحوظ، ومن ذلك لأجل تسهیل تبییض أموال العدید ممن شاركوا، ویشاركون، في نهب الدولة والشعب السوریین، عبر
شرائهم مساحات كبرى من الأرض، سواء من المزارعین الصغار المعدمین، أو من الدولة. وهو ما ینعكس مزیداً من الإفقار والبؤس على
الملایین من أبناء الشعب ، الذین یضطرون للهجرة ،سواء المؤقتة، أو الدائمة، حین یتمكنون، أو للنزوح إلى ضواحي دمشق و المدن
الكبرى الاخرى، بحثاً عن العمل، هم الذین یواجهون ارتفاعاتٍ حادةً في أسعار المعیشة ازدادت عواقبها تفاقماً، ولا سیما بعد أن وضعت
الدولة حداً لسیاسة الدعم التي كانت معتمدة سابقاً، كما یواجهون أیضاً نسبة بطالة تزعم الإحصاءات الرسمیة أنها لا تتجاوز ال%19،
فیما هي أعلى من ذلك بكثیر(یعتقد البعض أنها لا تقل عن ال30%)، وربما هي من بین أسوأ النُّسَب ، في العالم، وبخاصّة في صفوف

الشبیبة ، التي تشارك، الیوم، بالتالي، في الثورة التي نحن بصددها.
وهو وضع تتحمل المرأة السوریة عواقبه بصورة مضاعفة ، بسبب غیاب المساواة الفعلیة ، في السوق، بینها وبین الرجل، عدا كونها
تعاني، بوجه خاص، في الأساس، مشكلة یوم العمل المزدوج(حین تنجح في العثور على عمل)، أي العمل في المنزل وخارجه، في آنٍ معاً.

 
إن المهام البرنامجیة الانتقالیة، التي یطرحها الثوریون السوریون، ردا على هذا الواقع، إنما هي التالیة:
لَّم المتحرك للأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور الحالیة إلى 25 ألف لیرة سوریة، شهریاً.  أ - اعتماد السُّ

 
ب - وقف الخصخصة بالكامل، واستعادة الدولة ملكیة المنشآت المخصخصة سابقاً، من دون تعویضات، وتأمیم منشآت عدیدة مستحدثة،
إما لكونها ناتجة من سیاسة تقاسم المغانم من قبل العائلة الحاكمة، والمقربین منها، على طریقة شركة سیریاتل، التي یملكها رامي

مخلوف، ابن خال الرئیس، أو لأنها فروع صناعیة هامة بالنسبة للوجود الوطني، او تملكها مجموعات برجوازیة طفیلیة.
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ج- إعادة النظر كلیا في واقع القطاع العام، باتجاه الاستثمار الحكومي الواسع فیه، واعتماد رقابة صارمة على تسییره، یشارك فیها
عماله وموظفوه، ومحاسبة جدیة على أي خلل في آلیات العمل والتسییر ضمنه. على أن یتم أیضاً اعتماد الرقابة العمالیة في المصانع ،

والمشاریع الخاصة، بواسطة لجان المصانع والمنشآت، والمشاریع، المنتخبة دیمقراطیاً.
 

د- استعادة السیطرة الحكومیة على التجارة الخارجیة، و تأمیم المصارف.
 

ه- مصادرة أموال من یثبت أنهم حصلوا علیها من نهب المال العام، ومحاسبتهم قضائیاً. 
 

و- اعتماد ضریبة تصاعدیة على الدخل، ولا سیما على الارباح الرأسمالیة، في شتى القطاعات ، وعلى عملیات البورصة ،وشتى أشكال
المضاربات ،بما فیها تلك المتعلقة بالعقارات، على اختلافها. فضلاً عن عدم استیفاء ضریبة على الدخول التي لا تتجاوز الحد الأدنى

للأجور.
 

ز- التأمین الإلزامي للعمل لكل المواطنین البالغین، رجالاً ونساءً. 
 

ح- تأمین الدولة الدعم الكافي للسلع الأساسیة للمعیشة.
 

ط- فرض رقابة النقابات العمالیة المستقلة، و جمعیات المستهلكین، على الأسعار.
 

ي- إعادة النظر في قوانین الإصلاح الزراعي، وتعدیلاتها، وبوجه أخص الأخیر بینها، الذي تم في العام2010، باتجاه خفض سقوف
الملكیات الزراعیة إلى ما دون تلك التي كانت معتمدة في تعدیل العام 1980، وذلك بنسبة 30%، على الأقل.

 
ك- الوقف التام لبیع أراضي الدولة، والعمل على تحویلها إلى مزارع جماعیة نموذجیة ، تتولى إدارتها جمعیات العاملین فیها، وتشرف
على عملیة تسویق منتجاتها، كما تتولى هي بالذات تحدید نُسَب توزیع المداخیل الناتجة من بیع محاصیلها، على ان یكون المستفیدون

أطرافاً ثلاثة:
- العاملون في تلك المزارع ، الذین یجب ان لا یقل نصیبهم الإجمالي عن 70% من دخلها، على ان لا تتجاوز الفروق بین مداخیل هؤلاء،

عمالاً، وإداریین، ومهندسین ، الواحد إلى ثلاثة، في الحد الاقصى.
- الإنفاق الدائم والمتجدد لتطویر تلك المزارع، وتأمین التقانة الضروریة لتحدیثها وتحسین إنتاجیتها، فضلاً عن تجهیزها بالبنى التحتیة

المناسبة، ولا سیما على صعید الري.
- الدولة مالكة الأرض، التي یجب ألا تتجاوز حصتها ال10% من مداخیل تلك المزارع.

على أن تكون بین الأهداف المتوخاة من إنجاح هذه التجربة تشجیع باقي الفلاحین الصغار ، والمتوسطین، على الزراعة الجماعیة.
 

ل- تقدیم الدولة كل أشكال الدعم للفلاحین الصغار، ومن ضمنها الخدمات الإرشادیة، والقروض بفائدة زهیدة ، وشتى التسهیلات على
صعید تصریف الإنتاج، وصولاً إلى شراء الدولة لهذا الاخیر بأسعار تشجیعیة، عند الاقتضاء.

 
م- تشجیع الدولة العملي لإنشاء شتى انواع التعاونیات الزراعیة، وتقدیم الدعم لها.

 
ن- تشجیعها لتأسیس لجان المزارعین الصغار، التي تكون بین مهامها، بالاشتراك مع اللجان العمالیة، ولجان مستخدمي المصارف،
مراقبة عملیات النقل والتسلیف والتجارة، المتعلقة بالزراعة، وهي العملیات التي یجب أن تتولى الدولة تقدیم أقصى العون ، أیضاً، في

صددها، لصغار المزارعین.
 

س- تأمین الدواء بسعر الكلفة، في إطار سیاسة حكومیة لتصنیعه، وفقاً لأفضل الشروط النوعیة، وضمان الاستشفاء شبه المجاني، في
مشافٍ حكومیة متطورة، تجهیزاً، واتساعاً، وانتشاراً، كما على صعید جهازها الطبي.

 
ع- تأمین ریاض الأطفال والمطاعم الشعبیة ،التي تتوفر فیها الشروط الصحیة الكاملة، والمغاسل العمومیة، وذلك لتحریر المرأة من
عبودیة العمل المنزلي ،قدر الإمكان. على أن یترافق ذلك بتأمین المساواة الكاملة بینها وبین الرجل، في شتى المجالات، ومن ذلك على

صعید الأجور، في حال التساوي في الكفاءات.
 

ف- تأمین كل مستلزمات التعلیم شبه المجاني لجمیع التلامذة، في عمر الدراسة، وذلك وصولاً إلى التعلیم الجامعي، والمهني العالي، على
أسس دیمقراطیة تتیح للتلامذة والطلاب أن یكون لهم رأيٌ وازن، عبر روابطهم واتحاداتهم المنتخبة بحریة، في القرارات المتعلقة

بحیاتهم الدراسیة، وفي التأثیر في هذه القرارات. 
 
 

رابعاً: المسألتان الوطنیة والقومیة
 

إن إحدى نقاط الضعف الجسیمة، إلى الآن، التي تبدو في حالة الثورات العربیة، إنما هي هذا الإغفال الواضح للقضیتین الوطنیة والقومیة.
وفي حالة سوریا، یظهر ذلك، بوجه أخص، بسبب ان النظام الذي تتم الثورة علیه، یتمسك بمزاعم كاذبة ، بالتأكید، حول دوره
"الممانع"، و"المقاوم"، وما إلى ذلك، وحول أن التحرك الشعبي ضده یندرج في مؤامرة غربیة لإسقاط هذا الدور. لذا، فإن وظیفة یسار
ثوري، في ظروف كهذه، تتمثل في النضال وسط الجماهیر الشعبیة الثائرة، فیما هو یحمل برنامجاً واضحاً على المستویین الوطني

والقومي.
 

1- على المستوى الوطني
 

إن مهمة الیسار الثوري في سوریا، على هذا المستوى، تقضي بالضغط والتعبئة لأجل تبنِّي مواقف متقدمة ضد الاحتلال الإسرائیلي
لهضبة الجولان، ومع دعوة الجیش إلى الانتقال من شوارع المدن والبلدات وأزقتها - حیث یتولى مهام القمع والقتل لشعبه، حمایةً لنظامٍ
ظالم ومستبد وشدید الفساد - إلى الجبهة مع العدو الصهیوني المحتل، تمهیداً لاعتماد خطة متكاملة، لإجبار هذا الأخیر على الانسحاب من
دون قید أو شرط من الجولان – كما حصل في لبنان في العام 2000 – وذلك بشتى الوسائل الممكنة، ومن ضمنها استیفاء الشروط
الضروریة لخوض حرب شعبیة، تشارك فیها الشعوب العربیة الأخرى بما لدیها من إمكانات. إن مطلب تحریر الجولان هو بند أساسي في
برنامج الیسار الثوري السوري، وبالتالي الثورة السوریة. وهو مدخل مَلَكيٌّ لإخراس أبواق النظام، حول المؤامرة على سلطةٍ ممانعةٍ،
ولتفكیك ما بقي من دعم شعبي له، ومن تماسك في جهازه الأمني، وجیشه، فیما هما یغوصان في دم كتلة أساسیة من الشعب السوري،

یُفترَض أنها تتوسع باستمرار.
 

2-على المستوى القومي
 

من حسن حظ الثورة السوریة – على رغم كل ما یتعرض له الشعب من مجازر وأعمال إبادة – أنها تأتي في سیاق سیرورة ثوریة عربیة
تغیِّر المعادلات، یوماً بعد آخر، مع ما یعنیه ذلك من تغییر متواصل في موازین القوى لغیر صالح القوى المعادیة، سواء منها العالمیة ،او

الإقلیمیة ، أو المحلیة.
على هذا الأساس، تنطرح في أعلى جدول أعمال یسار ثوري، في الساحة السوریة، استعادة المهام البرنامجیة التي طالما رفعتها
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الحركتان الشیوعیة والقومیة، في المنطقة العربیة، والتي تغتني الآن بإضافات جدیدة، على ضوء الربیع الثوري العربي. ومن ذلك:
 

أ - التضامن مع شتى الثورات العربیة، ومع تأمین شروط استمرارها وتطورها ونضجها إلى ثورات اجتماعیة، وتبادل كل أشكال الدعم
الممكنة معها، ولا سیما مع الثورة الأكثر نضجاً، الثورة المصریة.

 
ب - التضامن الكامل مع الشعب الفلسطیني، ونضاله لاستعادة كامل حقوقه في وطنه، فلسطین، ولا سیما حقه في العودة إلى مدنه وقراه
الأصلیة، وفي أن یمارس تقریر مصیره؛ وإحباط كل مشاریع التسویة الأمیركیة –الإسرائیلیة، والضغط لإجبار الدول العربیة، المقیمة
أشكال علاقة متفاوتة مع إسرائیل، على قطع تلك العلاقات، في إطار تعبئة جماهیر تلك البلدان لهذه الغایة. وهي جماهیر إما منخرطة في

سیرورات ثوریة، او هي تنضج، یوماً بعد یوم، للانخراط في سیرورات مشابهة.
 
 

ت - استعادة شعار الوحدة العربیة، والدعوة مجدداً لوضعه على جدول الأعمال، في شتى ارجاء المنطقة ، ولا سیما بما هو یتناغم مع
ةٍ تلك المتعلقة شعار آخر ینبغي رفعه، والتعبئة على اساسه، الا وهو شعار ضرب الهیمنة الإمبریالیة على ثروات شعوبنا، وبخاصَّ
بالطاقة، العصب الأساسي، إلى الآن، للاقتصاد العالمي. على أن یترافق شعار الوحدة مع توضیح أنها ینبغي ان تتم بإرادة شعوب المنطقة
الذاتیة، وعلى أساس علاقاتٍ اتحادیة فدرالیة تحترم خصوصیات أجزائها، مع الاعتراف في آن معاً بحقوق الأقلیات القومیة غیر العربیة،

ةٍ الأقلیة القومیة الكردیة ،والأمازیغ. وضمان ممارستها لها، وبخاصَّ
 

ث - إن جزءاً من القوى المشاركة في الحراك الثوري، في أكثر من بلد عربي، ومن ضمنها سوریا، تحاول تحاشي الدخول في مجابهة مع
الإمبریالیة العالمیة، لا بل ثمة بینها من یراهن على الاستفادة من دعمٍ قد تقدمه هذه للمعركة ضد الدكتاتوریات العربیة، ولا سیما تلك
القائمة في دمشق. في حین أن هذه الثورات، وبینها الثورة السوریة، سوف تنتصر بمقدار ما تضع نفسها، بالضبط، في مواجهة حقیقیة
وصریحة مع هذه القوى المعادیة، وتستنهض كل الطاقات الشعبیة لأجل أداء قسطها في هذه المواجهة، نحو المضي بهذه الثورات إلى
زج كامل إمكاناتها، في الصراع، وتحقیق أقصى ما یمكن ان تتطلع إلیه، على صعید الحریة، والوحدة، ولكن ایضاً العدالة الاجتماعیة، في

ارقى تجلیاتها، المتمثل ببناء الاشتراكیة.
 

ج - وأخیراً ولیس آخراً، فإن أي برنامج انتقالي ثوري، في سوریا، لا یمكن أن یغفل مسألة السلطة. لأجل ذلك، فإن أحد البنود الأهم لهذا
البرنامج هو إقامة حكومة ثوریة تجمع إلى تمثیلها العمال والفلاحین الفقراء، بوجه أخص، تمثیلها لكتلة من القوى الاجتماعیة الكادحة

الأخرى، من منتجین صغار، وموظفین ، وجنود، وعمال ذهنیین ، فضلاً عن المهمَّشین والعاطلین عن العمل، رجالاً ونساء.
 

في الحوار الكبیر، الذي یتم الیوم، على مدى منطقة شاسعة، تزید على الثلاثة عشر ملیوناً من الكیلومترات المربعة، وأبعد منها، وتشارك
فیه شریحة هائلة من الناس، عبر وسائل الاتصال المعاصرة، ثمة كثیرون متفائلون بانتصارٍ قادمٍ للثورات العربیة، والسوریةُ بینها . أما
نحن فلسوف نتفاءل بمقدار ما ینجح یسارٌ ثوريٌّ سوري لا یزال یحبو، الآن، في الوقوف منتصباً على قدمیه، في الأشهرالقلیلة القادمة.
ل أعلاه شریحةٌ وازنةٌ من المناضلین الشعبیین المنخرطین، حالیاً، في سیرورة وهو سیفعل ذلك بمقدار ما تتحلق حول البرنامج المفصَّ
واعدة، من درعا في أقصى الجنوب الى الحسكة و القامشلي شمالا،وصولاً إلى البوكمال ودیر الزور ، في الشمال الشرقي، مروراً،

بالتأكید، بإدلب واللاذقیة غرباً، وحمص وحماة وحلب، و...العاصمة دمشق!!!
 

ت1/أكتوبر 2011 
 

بعد حوارات، توافقنا نحن مجموعة من الیساریین الثوریین السوریین على البرنامج الانتقالي للیسار الثوري في سوریا المنشور اعلاه،
باعتباره یشكل وجهة نظر یساریة ملتزمة بالثورة ، من جهة. و باعتباره یمكن ان یساعد في اعادة بناء الیسار الثوري حوله، من جهة

اخرى.
اننا نعتقد ان هذا البرنامج یعبر عن اهم القواسم المشتركة للیسار النضالي السوري. لهذا فاننا ندعوكل المناضلین و المجموعات الیساریة

الثوریة في سوریا للمساهمة الفعالة و المشاركة في بنائه.
فلنخطو سویا على هذا الدرب

بانتظار رأیكم
مع تحیاتنا الحارة

عنهم
غیاث نعیسة

ghayathn@gmail.com ایمیل

 
 

اشترك في قناة  «الحوار المتمدن» على الیوتیوب

كیف یدار الاقتصاد بالعالم حوار مع الكاتب والباحث سمیر علي
الكندي 

Watch Video At: https://youtu.be/KpBHjRtV8r8

حوار مع الكاتب السوري یاسین الحاج صالح حول سوریا
والیسار والاسلام السیاسي في العالم الیوم 

Watch Video At: https://youtu.be/JJT0VXrO5qY

 

mailto:ghayathn@gmail.com
https://www.youtube.com/c/ahewarTV?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/v/KpBHjRtV8r8
https://youtu.be/KpBHjRtV8r8
https://www.youtube.com/v/JJT0VXrO5qY
https://youtu.be/JJT0VXrO5qY
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كیف تدعم-ین الحوار المتمدن والیسار والعلمانیة على الانترنت؟ 

تابعونا
الموبایلفلیبوردبلوكرتمبلربنترستتیلكراملینكدإنالانستغرامRSSالیوتیوبالتویترالفیسبوكعلى:

 
 
 

كیفیة إشراك-إیصال مواضیعكم أو مواضیع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات 

رأیكم مهم للجمیع - شارك في الحوار والتعلیق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعلیقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعلیقات الحوار المتمدن -

تعلیقات الحوار المتمدن (13)تعلیقات الفیسبوك (0)

 

 
| نسخة  قابلة  للطباعة  | ارسل هذا الموضوع الى صدیق  | حفظ - ورد  

| حفظ  | بحث  |  إضافة إلى المفضلة |  للاتصال بالكاتب-ة 
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295 

الصفحة الرئیسیة - الیسار , الدیمقراطیة والعلمانیة في المشرق العربي - الیسار الثوري في سوریا - البرنامج الانتقالي للیسار الثوري في سوریا
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